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  م مباحث النحو ر تعلي في تيسي

  عيسى سليمان حبيب. أ
  مقـدمة

 وهو وسيلةٌ غايتها عصمة لسان –ن   المُبي– علم من علوم اللسان العربي النحو
قيل هذا يوم خيف على السليقة . المتكلم به من الزلل، أو الخروج عن سمت العربية

  العربية من الفساد فما عسانا نقول اليوم ؟
 صونُ نظام اللسان العربي وظواهره من جهةٍ، – اليوم –غايته : ن نقولنود أ

 أُخرى، رورته في عالمٍ متقارب الأبعاد، متعدد اتجاهات الرياح من جهةٍ ر سي وتيسي
را وتطويرا، وأولى خطوات التطوير إرادة   يتطلَّب تيسي- فيما أرى -وتحقيق ذلك 

ن  ن التقدير لا بعي  الموروث من هذا العلم بعيالتطوير، وأول دوافع الإرادة رؤية
  .التقديس

  :ر أو التطوير محاولات التيسي
ا ر هذ بعد المحاولات القديمة، انطلقت في القرن العشرين دعوات عديدة لتيسي

  أكَّد بعضها أنَّ قواعد اللغة العربية من نحوٍرحات وتوصيات، العلم وطُرحت مقت
  .)١(تنسيقر و  تحتاج إلى تيسيوصرفٍ

ي تدور حولها  ورأى بعضها ضرورةتبويب مسائل النحو على أساس المعاني الت
، أو ربط )٣(، ودعا بعضها إلى ربط علم النحو بمفهوم الدلالات)٢(الأساليب المختلفة
  .)٤(م والأصوات القواعد بالمفاهي

 ، أو إعادة تنسيق أبواب النحو وإلغاء)٥(وقامت محاولات لوضع مناهج جديدة
، هذا مع تأكيد الحرص على عدم )٦(بعضها، أو ضم أبواب فرعية منها إلى كلياا

  .)٧( اللغةالمساس بجوهرِ
ر  را مما يفيد في مشروع التيسي رحات، وجدت كثي في كل تلك الدراسات والمقت
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  :ر اغتناما؛ وهما ن كنت منهما أكث ن اثني ر أنَّ مشروعي أو التطوير، غي
  ).تجديد النحو( الدكتور شوقي ضيف في كتابه  مشروع-١
م القواعد  تطوير مناهج تعلي( مشروع الدكتور محمود السيد في كتابه -٢
  ).النحوية

 إذ انصب الأول على إعادة التنسيق وضم بعض ؛ن ن متكاملي رأيت المشروعي
بويب أبواب الأبواب إلى بعضٍ، وإلغاء بعض الظواهر، واتسع الثاني ليشمل بتوصياته ت

  .النحو وطرائق التدريس منطلقًا من دراسة موضوعية
ي أسعى ذا البحث إلى تقديم إضافةٍ متواضعة تتناول بنية هذا العلم  ولكنن

ر في الوسيلة يقبل من حيث خدمته   ومن أنَّ التغيي،منطلقًا من كونه وسيلةً لا غاية
  .للغاية

  :ر النحو مبادئ عامة في تيسي
النحو حفظ نظام اللسان العربي، ولتحقيق هذه الغاية قام على غاية علم 

  :ن قاعدتي
عقلية فنية تتجلَّى في ترتيب عناصر الكلام ترتيبا يوافق وظائفها في : الأولى

 تكافئ وظيفته، ويحكم ربطها بعلاقاتٍ معنوية،  رتبةًتكوين الجملة، ويمنح كلَّ عنصرٍ
  .ر لمتكلم إلى الإفهام أو التأثي حاجة ا تلَّبيوفي أساليب متعددةٍ

 أو  عفويةٍر عن وظائفها ومراتبها بأصواتٍ  صوتية تتجلى في التعبي:والثانية
  .اصطلاحية، سميت علامات الإعراب، الأصلية والفرعية

لبا تهذه الصوتية، لم تكن دائم عرب  ي المطلب الفن ولكنللأولى العقلية أو ت ي
الإعراب التقديري والبناء، وامتناع التنوين : واهر شاذة منهاعنه، فظهرت حالات وظ

  .والعلامة البديلة
كل ما سبق يدعونا إلى طرح مبادئ عامة وموجزة تتناول المنهج، والمصطلح، 

  :وطريقه البحث
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  :المنهج: أولاً
  .البدء ببنية الجملة ومكوناا لا بأنواع الكلمة -
 .عرب والشاذن الأصل والفرع أو المُ ز بي التميي -

 .ي، أو الظاهر والتقديري فرق صوتي ن المُعرب والمَبن الفرق بي -

 .ربط الأبواب الفرعية بكلياا -

 . صوتيي استحسانٌ العلامة للإعراب، وحركة المبن -

 .وحدةُ الظواهر الإعرابية في نظامي الجملة الفعلي والاسمي -

  :المصطلح: ثانيًا
 –الجملة : جديدٍ لبنية الجملة مثل  مصطلحات معاصرة في توضيحٍاعتماد -

النواة، والتامة، والمكتملة، والمفرغة، ومدار الرفع أو النصب، أو الجر، كما 
  .سيتضح في فقرة طريقة البحث

: ر الدالة أو البعيدة عن عفوية اللسان مثل توضيح بعض المصطلحات غي -
ي  ، المبنالمُضاف إليه، الممنوع من الصرف، اسم كلٍّ من إنَّ وكانَ

  .للمجهول أو تعديلها في كتاب الناشئة

  :طريقة البحث: ثالثًا
سكون آخر الفعل إذا اتصل : ربط الظواهر النحوية بأصولها اللسانية، مثل -

ا لاحقٍبه أيمتحرك، وبقاء حركته إذا كان اللاحق ساكن .  
 .تعليل تقدير الحركة بعدم ظهورها في النطق، أو صعوبة النطق ا -

  .عمل الأدوات بمعانيها، وتقديم المفهوم على المصطلحربط  -

ربط المحلاَّت الإعرابية أو المراتب الإعرابية بوظائف مكونات الجملة، أو  -
 .مواقعها في مدارات الدائرة، وتوضيح المفهومات بالرسم

بالإعراب ) نواة تتمة، تكملة(استبدال تعرف مواقع العناصر ووظائفها  -
  .راحل الدراسية الأولىالتقليدي في الم
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 مثل بناء الماضي على ،تقديم الحالات العامة على الحالات الخاصة أو الشاذة -
ر السكون، وبناء المُنادى،  ح وبناء المضارع عامة وبناء الأمر على غي ر الفت غي

 . بفصل مستقل في مراحل الدراسة العليا بابٍوتخصيص الشواذ في كلِّ

  .سمية وقبول حالة نصب المُبتدأ كنصب المضارعقبول مجيء جملة الشرط ا -

تعريف بعض المُبهامات من خلال وظيفتها في الجملة أو استعمال المُتكلم  -
 .ر واسم الإشارة والاسم الموصول  مثل الضمي،لها

 : بنية الجملة في المستوى الدلالي-١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )رفع(نواة
  فاعل+ فعل 

  خبر+ مبتدأ 

 )جر(تكملة

مجرور 
  بالإضافة

مجرور
  بالحرف

 مفعول  تمييز

 حال
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  : تبديل المواقع الإعرابية-٢
  :في الجملة الفعليّة  - أ

 : نصب المضارع وجزمه-
.  

  
  

  

  

  
  

 يحمل الشجر  ثمرا

  
 لم  يحمل  ثمراً الشجر

 
  لن  يحمل ثمراً الشجر
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النحو صعب 

  في الجملة الاسمية- ب

...........إنَّ    النحو  صعباً  و كان النح صعب 

  رفع المفعول به

 الكتاب درس العالمَ
الكتاب  رسد  



  

- ١٩٠ -  

  
  
  

  الجملةُ المفرغةُ النواة

  العلمِ  طالب .....يا....

 الجملةُ المركّبة

الأدب العلم  يزين 
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  :رها ي يحسن تفسي أمثلة من المباحث الت
 ولا سيما في علم النحو ومن ، لا مطلق في العلم:إذًا من الصواب القول

ر من رأي  إنّ أئمةَ النحو آمنوا بذلك وقلَّما نجد ظاهرةً ليس فيها أكث: الصواب القول
 إذا كان التعديل ،ن إذا طرحنا تعديل مقولةٍ ما في ظاهرةٍ ما خارجيفلا نكون ثائرين أو 

بنظام اللسان، فكيف إن كان ي رة  ومن أبواب النحو العسي!. رورته سر سييلا يضر
  .رة التشعب والتأويل الكثي

  :الاستثناء
 تجنبا للركاكة تشبه عملية  فنية، ظاهرة حذفٍظاهرة الاستثناء في اللغة ظاهرةٌ

  .)٨( العمليات الحسابيةفيرح الط
٧- ٣ - ١٠ 

   مخالفةُإبليس للملائكة-   إبليس  إلاّ  فَسجدَ المَلائكةكلهم
 . حصر علمهم باتباع الظن-  اتباع الظن  إلاّ  ما لهم به من علم
  :ى في الإعراب مفعول به في جملةٍ مفرغةٍ تكون جزءًا من جملة مركبة والمستثن

 قد
  و

يهون العمر 
  ون الأرض

  إلا    ساعةٍ
  إلا    موضعا
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 لأنَّ إلاَّ حرف لا يخرج عن ،)بإلاَّ(الاستثناء : أصل باب الاستثناءيرى سيبويه أنَّ ((
))ى بِه فيخرج من الاستثناء لمعاني تدخله ره أما سواه مما يستثن معناه ولا يفيد غي

)٩(.  
) إلاَّ(ر المُثبت الذي تكونُ فيه  ركيب التام المنفي أو غي أما الأسلوب المُسمى الت

 الناقص المنفي أو المُفرغ، فهما برأينا ليسا من الاستثناء، وإدخالهما في أداة حصرٍ، ومثله
  .هذا البحث يعقِّده ويلبِسه بأسلوب الحصر

  :ر وسوى الاستثناء بغي
  :ى الاستثناء كما في قول الشاعر ر وسوى اسمان قد يحملان معن غي

ــي ــسادِ وــونُ غ ــةِ الحُ  ىعلى الفـتكلُّ المَصائب قد تمر  ر شمات
  :وقد تأتيان وصفًا كما في قوله تعالى

عليهم غي الي صِراطَ الذين أنعمتن رِ المَغضوبِ عليهم ولا الض.  
  :وقد تأتيانِ في موقعِ المُبتدأ كما في قولِ الشاعر

ــادر  ــابِ غ ــواي بالأحب  ري علــى الــسلوانِ قــادر غــي  وس
  :وقولِ آخر

ــصبور ــةٍ إني إذن لَ ــوى ليل  ي وبينـهاأأترك ليلى لـيس بيـن  س
  :ومن أقوال النحاةِ فيهما

  : ابن الوراق نقلاً عن سيبويه-١
 لأنها توجب إخراج ما أُضيفت إليه من ،فإنها دخلت في الاستثناء) ر غي(أما ((

))رك مررت بِرجلٍ غي((:  ومثَّل لها بقوله))الحكم المُتقدم عليها
)١٠(.  

  : ابن السراج-٢
 الواقع إذا وقعت موقع إلاَّ، أن تعرا الإعراب الذي يجب للاسم) ر غي(حكم ((
ويجوز أن تجعلَ ((: اسم تابع لما قبله ثمَّ قالَ) ر غي( ولكنه جاءَ بأمثلةٍ فيها .))بعد إلاَّ

القوم وكذلك أتاني ((:  وجاء بأمثلةٍ مشاة ثم قال))ر صفة فيجري مجرى مثل غي
))سواك

)١١(.  
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  : عباس حسن-٣
 ،ر أن تكون نعتا لنكرةٍ  وإنما الأكث،ر في الاستثناء ليس الأكث) ر غي(استعمال ((

))أو نعتا لشبه نكرةٍ أو أن تقع موقعا إعرابيا آخر
)١٢(.  

ى الحقيقي  ستثن ولكنا نرى أنَّ المُ،للاستثناء في البيت الأول) ر غي (ت وقد جاء-
ى من جهة أخرى  ب إعراب المُستثنر من جهة وتعأداةً) ر غي(كون فكيف ت) اتةشم(هو 

  .ر يقال في سوى وما يقال في غي
  : الاستثناء بعدا وخلا وحاشا-

ى ا مفعول به، أجاز النحاة مجيئها  عدا وخلا وحاشا أفعال متعدية والمستثن
  : ولهم فيها آراء فزاد ذلك بحث الاستثناء تفريعا وتعقيدا،،أحرفًا

  : ابن الوراق-١
ى الانقطاع لمِا جاوزته  أما خلا وعدا فمعناهما ااوزة ومجاوزةُ الشيء فيها معن((
))في الاستثناء) سيبويه( فلذلك أدخلهما ؛ره دون غي

)١٣(.  
  : ابن السراج-٢

ى  لمُستثن إلاَّ لحالة نصب ا،لم يذكر جواز الجر بعدهما ولم يورد في باما أمثلةً
  .)١٤(ا

  : ابن هشام-٣
 لأنه يرى أنها لا ؛ر النصب غي) عدا(ى بـ ولم يجوز سيبويه في المستثن((

 لأنه يرى أنها لا تكونُ إلاَّ ؛ر الجر غي) حاشا(ى بـ تكون إلاّ فعلاً، ولا في المُستثن
))حرفًا

)١٥(.  
 لأنها لا ؛ند سيبويهلا تكونُ إلاَّ حرفًا ع((:  وعن حاشا يقول ابن الوراق-٤

))رد فعلٌ مع كونها متصرفة وهي عند المُب) ما(تكونُ صلةً لـِ 
)١٦(.  

  : لكنه كافٍ لأن يسمح لنا بالقول،هذا نزر من آراء أئمةِ النحو في الاستثناء
 ،ن عليه  إن ما نلزم به أنفسنا من قواعد فرعية لم يكن أئمة النحو مجمعي-١
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راثهم العظيم   لا يمس مي،ر مسٍ بِجوهرِ اللغة ره من غي يره أو تيسيوإن تعديله أو تطو
  .بسوء

م الأساسي ولولا  ر حصر الاستثناء بإلاَّ في مرحلة التعلي  يتطلب التيسي-٢
  ).إلاَّ(ر  لا استثناء بغي: دعاوى القومِ لقلنا

 وعدم ،ى ثنر المُثبت بحالة نصب المُست  حبذا لو يكتفى في الاستثناء التام غي-٣
  .ة العلياياسالقياس على حالة الاتباع أو تدريسها في المراحل الدر

ركيب الناقص المنفي بأسلوب   لا علاقة لما سمي بالاستثناء المُفرغ أو الت-٤
 لذا نرى إبعاده عن ؛ على جبهتههويته منقوشةٌو  أو حصر فهو أسلوب قصر،الاستثناء

  .بحث الاستثناء
  :نرى في مراحل الدراسات العليا يمكن أن -٥
  :ر وسوى أمرين في غي: أ

  . بلا أداة وهما منصوبانتدريس الاستثناء ما على أنه استثناءٌ: الأول
على حد قولِ عباس حسن السابق؛ إعراما حسب موقعهما من الكلام : الثاني

ى  فيهما أوضح من معنى المُغايرة  ر، ومعن ر الاستثناء كثي لأنَّ ورودهما في مواقع غي
  .الاستثناء
الاكتفاء بأخذ خلا وعدا وحاشا في باب الأفعال المُتعدية والاستثناء ما : ب

ى  استثن: كتبت البحث عدا صفحةً، كمن قال: استثناءً مباشرا بجملةٍ فعليةٍ فمن قال
 بعدها صفحةً أو باستثناء صفحةٍ أو خلاف صفحةٍ، وإن كان لابد فلنكتفِ بنصب ما

  .وحالة الجر شاذة لا يقاس عليها: على أنها أفعال
ر النحو  محاولة أولى تيسيفيه  سريعةٍ في كتاب حاولنا أختتم هذه العجالة بنظرةٍ

ين بإشراف وإرشادٍ مشكور) القواعد التدريبية المُصورة(م الأساسي هو كتاب  لمرحلة التعلي
  . دار ربيع للطباعة والنشر في حلبمن الدكتور محمود أحمد السيد أصدرته

 ثم التدرج في دراسة عناصرها المرفوعة، ،نية الجملة ينطلق منهجه من ب-
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  .فالمنصوبة، فارورة، فالأساليب والاشتقاق
 قدمنا فيه المفهوم على المُصطلح بتوزيع عناصر الجملة في ثلاث دوائر لمواقع -

  .الرفع، والجر، والنصب
  .ض المفهومات والمُصطلحات بحيث لا نبتعد عن المناهج المدرسية بسطنا بع-
 ي عشر جزءًا، ولكلِّ جزءٍ ملحق  قسمناه إلى وحداتٍ موزعة في اثن-
  .للتدريبات
  .جرم  أما الطريقةُ فهي طريقة التعلُّم الذاتي أو المُب-

  :فكلُّ بحثٍّ موزع على مراحل
را توخينا فيه أن يكونَ سهلاً شائقًا هادفًا، نلحظُ فيه   قصييقرأ الدارس نصا: نقرأ: أ

  .ويمتلك الدارس مهارةَ القراءةِ إلى جانب مهارات النحو، الظاهرة النحوية حية
  .يوجه الدارس إلى تعرف الظاهرة بالحوار: نلاحظُ –ب 
 السهل يقود الحوار إلى استننتاج مفهومات الدرس متدرجا من: نستنتج - ج
  . ومن المحسوس إلى ارد،إلى الصعب
يحاولُ الدارس تعرف الظاهرة بما اكتسب من مهارةٍ في نصٍّ : نجرب –د 

 ثم يجرب محاكاا بالإجابة عن أسئلةٍ يجد بعدها إجاباتٍ ،آخر أو مجموعةٍ من الجمل
  .يقوم ا مهارته

 ليجد نصا ثالثًا ،لحق الخاص بالتدريبينتقلُ الدارس إلى الجزء الم: نتدرب:  ه
  .رمجة ومجموعةً من الأسئلة والتدريبات المُب

  .وفي آخر الجزء إجابةٌ عن بعض الأسئلة الصعبة
  عالميةً لعلم النحو تحقق سيرورةً موفَّقةٍوفي الختام نرجو أن تنطلق مسيرة تطويرٍ

  .للسان العربي المبين



  

- ١٩٦ -  

  الحواشي والتعليقات
  .١٩٤٧امعة الدول العربية الثقافي عام  مؤتمر ج-١
  .١٩٥٧ مؤتمر منشئي اللغة العربية في مصر عام -٢
  .١٩٧٦ اتحاد اامع العربية في الجزائر عام -٣
نشر المنظمة ). م القواعد النحوية تطوير مناهج تعلي: ( الدكتور محمود أحمد السيد في كتاب-٤

  .٤١٢ص ) ١٩٨٧ العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس
  .م١٩٨٤محمود السيد، أساسيات القواعد العربية دار دمشق .  د-٥
  .م١٩٨٢شوقي ضيف، تجديد النحو دار المعارف بمصر عام .  د-٦
  ).١( المرجع -٧
  .٣١٥/ ٢، ١٩٨٠ عباس حسن، النحو الوافي دار المعارف بمصر -٨
م، ص ١٩٩٩تبة الرشد الرياض  ابن الوراق، علل النحو، تحقيق محمد جاسم الدرويش، مك-٩

٤٠٠.  
  . المرجع السابق-١٠
  .٤٠ ابن السراج، الموجز في النحو، تحقيق الشويمي والدراج، ص -١١
  .٣٤٦ص ) ٨( المرجع -١٢
  .٤٠٠ص ) ٩( المرجع -١٣
  .٤٠ص ) ١١( المرجع -١٤
رية المكتبة التجا( ابن هشام، شرح شذور الذهب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، -١٥

  .٢٦٧ص ) م١٩٦٥رى بمصر  الكب
  .٣٩٧ص ) ٩( المرجع -١٦


